
 
  

  مستقبل الاحتلال الأمريكي للعراق
  

  علي يوسف الشكري .د. م.أ
  الكوفة جامعة -والعلوم السياسية كلية القانون 

  
  المقدمة 

منذ قرابة نصف قرن من الزمن والعراق يعيش حالة من الغليـان الـسياسي              
والاضطراب الداخلي والتهديد الخارجي، بفعل سياسات الأنظمة العـسكرية التـي           

، رفعت خمسة إنقلابات    ١٩٧٠ وحتى   ١٩٥٨على عرش السلطة، فمنذ عام      تربعت  
عسكرية، شرعت في ظلها ستة دساتير مؤقتة، اعتمدت في إدارة شـؤون الدولـة              

 - المجلس الوطني لقيادة الثورة –مجلس السيادة (على مؤسسات إستثنائية عسكرية 
 المؤقتـة لايمكـن     ، وفي ظل الدستور والمؤسسة الاسـتثنائية      )مجلس قيادة الثورة  

الحديث عن مشاركة في السلطة أو عن حقوق الافراد وحرياتهم بحجة الظـروف             
  .الاستثنائية 

وهـو أمـر    ،  رافق هذا الظرف الداخلي الاستثنائي علاقات دولية مـضطربة        
متوقع في ظل أنظمة عسكرية ليس لها من المؤهلات فـي إدارة الـسلطة سـوى                

  البطش واستخدام القوة 
لنظر أن حكام العراق خلال حقبة النصف الثاني من القرن العشرين           والملفت ل 

والواقع أنهم لم   ،  هيئوا ظاهراً لعلاقات خارجية متوترة مع القوى العظمى في العالم         
ولم  تكن هذه    ،  ويمكثوا على رأسها إلا بفعل الأجنبي المستعمر      ،  يصلوا الى السلطة  

وهـي  ،  م الصلة بالمـستعمر الأجنبـي     السياسة الوهمية إلا تأكيداً لوطنيتهم وقطعه     
  .سياسية تناغم الشعور الوطني والديني لغالبية الشعب العراقي

وإذا كانت سياسية التناغم مع الأجنبي المستعمر فيما مضى أمر مبرر بفعـل             
فلماذا هذه السياسية اليوم    ،  عمالة العسكر ونشأتهم وترعرعهم في أحضان الأجنبي      

أدعوا انهم لم يقارعوا العسكر  من العسكر وكثيراً مامن حكام ظلموا وهجروا في ز   
والملفت للنظر أن الكثيـر     . الا لعملاتهم وارتمائهم في أحضان الأجنبي المستعمر      
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إذ أتخـذ   ،  ممن أرتمى اليوم في أحضان الأجنبي تقف ورائه ظاهراً خلفية دينيـة           
لما يـزل   بعضهم بل الكثير منهم من الدين ستاراً لكسب ود الشعب الذي ضحى و            

  . بالكثير لنصرت الدين وأهله 
إن إنقلاب على نظام داخلي دكتاتوري يعتمد دعم المحتل الأجنبي هل يمكن أن 

ومنذ متى يسعى المحتل الـى حمايـة حقـوق          ،  يحرر شعب عاش القحط والقهر    
وهل لايـزال   . وهو من قهرها وسلط على رقابها من لايرحمها       ،  الشعوب المقهورة 

ن أوهام الماضي كما عاش أسلافهم الذي نظروا للمحتل على          بعض الساسة يعيشو  
  .أنه فاتح بالفتح قدم لتخليص الشعب من الظلم والجور

ولابد من التذكير أن هذه الحجة إذا كانت تنطلي على الشعب فيما مـضى لا               
لم تعد اليوم كذلك بفعل الخلفية الحوزويـة الداعمـة للـشعب فـي      ،  سباب مختلفة 

ونتيجة لتطور وسائل الاعلام والاتصال التـي       ،  لمستبدة والمحتلة مواجهة الأنظمة ا  
ناهيك عن تزايد عـدد المتعلمـين والمثقفـين         ،  لم تترك منزل أو حقل الا وطرقته      

ومن ،  فلم يعد العراق اليوم كما كان بالامس محدود في عدد متعلميه ومثقفيه           ،  اليوم
ع على رأس الـسلطة ممـن       المؤكد أن هذه الخلفية تصعب من مهمة المحتل والقاب        

  .أتخذ من المحتل ستاراً وداعماً لوجوده في السلطة 
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  المبحث الأول
  تاريخ نشأة فكرة احتلال العراق 

وصلت الولايات المتحدة الـى     ،  واخر الثمانينات وبأنتهاء الحرب الباردة    أفي  
د من  قناعة مفادها أن القوة العسكرية في السابق هي المعيار الأول والرئيس لتحدي           

وعلى هذا الأساس كانت الولايات المتحدة والاتحـاد        ،  هي القوى الكبرى في العالم    
وبعد إنتهاء الحرب الباردة وإنهيار الاتحـاد       ،  السوفيتي القوتين الكبريين في العالم    

السوفيتي لم تعد القوة العسكرية هي المعيار الأول والرئيس لأنه لم يعد هناك عدو              
وبنظرة مستقبلية . بدأ العامل الاقتصادي يأخذ أهمية متزايدة و، يسمى العدو العالمي

رأت الولايات المتحدة أنه بأزدياد أهمية العامل الاقتصادي لن تستطيع أن تكـون             
فالاتحاد الأوربي يعادل ناتجه القومي الناتج القـومي        ،  قوة كبرى وحيدة بعد اليوم    

اقتصادي آخر لايمكـن     ثم هناك اخطبوط     ٢٠٢٠ أو عام    ٢٠٠١الأمريكي في عام    
تجاهله هو دول جنوب شرق آسيا ولذلك كانت أمريكا بحاجة الى ورقة اقتـصادية              
تتعامل بها مع الغرب والصين واليابان من هنا نشأت فكرة السيطرة علـى نفـط               
المنطقة العربية وتحديداً الخليج العربي ليس لتوفير حاجتها فقط ولكن لاسـتعماله            

ولايات المتحدة مع القوى الاقتصادية الرئيسية الاخرى       كورقة ضغط في علاقات ال    
  . في العالم 

وكانت تسمى قوات   ،   عين شوارزكوف قائداً للقوات المركزية     ١٩٨٨في عام   
 ارسل شوارزكوف الى الشرق الأوسط ونقلاً عن        ١٩٨٩وفي عام   ،  التدخل السريع 

يـد مـن هـم    شوارزكوف طلب خلال هذه الرحلة وبعد إنتهاء الحرب الباردة تحد        
وقدم تقرير مفاده أن العراق هو الخطـر الأول         ،  أعداء أمريكا في الشرق الأوسط    

على خلاف الاعتقاد الذي كان سائداً بأن الاتحاد السوفيتي هو العدو الأول وعلـى              
 على أساس أن العدو     ١٩٩٠أساس هذا التقرير وضعت خطة التدريب السنوي لعام         

  . )١(الجديد هو العراق
قامت الكويت والامارات المتحدة بزيـادة      ،  رة وضغط أمريكي ثانياً   وبتلويح م 

إنتاج النفط عن تلك المقررة في حصتهما في الأوبك الأمـر الـذي أنتهـى الـى                 
انخفاض اسعار النفط بسبب زيادة العرض على الطلب وادى ذلك الـى انخفـاض              
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الناشـئة عـن    عائدات العراق النفطية والذي كان يعول عليها كثيراً لتسديد ديون           
  . )٢(الحرب مع الجاره إيران

لقد ارتكب صدام حسين سلسلة متواصلة من الاخطاء الفادحة على الصعيدين           
وضـعت خطوطـه    ،  الداخلي والخارجي وهي جميعاً كانت تنفيذاً لمخطط مدروس       

وكونـه صـنيعه    ،  الرئيسية وتفاصيله في أروقت المؤسسة الرسـمية الأمريكيـة        
لأمريكية قام بتنفيذ هذه المخطط بتفاصيله لاعتقاده الجازم أن         المؤسسة الإسرائيلية ا  

الولايات المتحدة وإسرائيل لن تتخلى عن صنيعتها الذي عدته لعقود مـن الـزمن              
وأثبتت التجربة قدرته على تنفيذ هذا المخطط كما أريد له بفعـل حـسن إعـداده                

   .وتدريبه وعدم اعتداده بأي ثوابت ولو تعلقت بأسرته وخواصه 
وربما كان الخطأ الاكبر واقعاً الذي ارتكبه صدام حـسين غـزوه الكويـت              
بمباركة أمريكية ولم يكن ليخطر في خلده أن هذا الاحتلال خطأ مبرر لبداية سلسلة              

لأن سيناريو هذا الاحـتلال وضـع فـي أروقـة      ،  العدوان العسكري على العراق   
تنفيذه خروجاً عن الستراتيجية    المؤسسة العسكرية والاستخبارية الأمريكية ولم يكن       

ونرى أن إقدام صدام حسين على غزو الكويت أو الأمتثال          . أو المباركة الأمريكية    
لكـن هـذا    ،  فقرار ضرب العراق ثم احتلاله أمر لامحال      ،  للوساطة العربية سيان  

الغزو سرع أو أعطى المبرر للولايات المتحدة للجوء الى أروقة الامـم المتحـدة              
سلة من القرارات التي ساعدت وسرعت في عمليـة تنفيـذ مخططهـا             لاصدار سل 

  . الامر الذي أعطى الشرعية الدولية لقرار غزو العراق ) احتلال العراق(الأكبر 
فضلاً عن  ،  وإلا فإن امريكا لم تكن مستعدة للتنازل عن النفط العراقي والخليج          

، لفلسطينيين والإسرائيليين اعتقادها الخاطئ قطعاً أن العراق عقبة في التسوية بين ا         
. فأخطأ صدام حسين هي من أنتهت الى وضع القضية الفلسطينية طـي النـسيان               

ناهيك عن الخبرة التي اكتسبها العراق خلال الحرب العراقية الإيرانية بفعل التقانة            
والتي بدأ صدام حسين يلوح بهـا بـين حـين           . التي زودته بها امريكا وبريطانيا      

إننا نحمل راية التحدي    ( .....  أشار   ١٩٩٠ نيسان   ١به المتلفز في  ففي خطا ،  وآخر
فنحن ،  ولكن عندما يريد أحد أن يتحدانا سيجدنا أصلب من الماس         ،  ولا نتحدى أحد  

شفافون وناعمون ولكن بصلابة الماس أيضاً ولايستطيع كائن من كان أن يمنعنـا             
ت وعناصر المخـابرات  منذ خمس سنوا، لماذا هم منزعجون....... ولسنا هينيين  

الإسرائيلية والأمريكية والانكليزية يحملون اليورانيوم المخصب بحقائب ويأتي كل         
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ونقول ...... يوم واحد إلينا يعرض ألا تريدون يورانيوم مخصب لعمل قنبلة ذرية            
وهـو موجـود    ....... له إننا لسنا بحاجة الى قنبلة ذرية لدينا الكيمياوي المزدوج           

هذا المزدوج  ،  .....نا لدى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي فقط        حسب معلومات 
ومن يهددنا بالقنبلة الذرية نقول له نهلكك       ،  موجود لدى العراق فلماذا القنبلة الذرية     

في آخر سنة من الحرب كان موجوداً ومع ذلك لم نستخدمه ضد            ...... بالمزدوج  
  . )٣(........ )الإيرانيين 

ب صدام حسين هذا مؤكداً لما جاء في التقرير الـذي اعدتـه                  وجاء خطا 
  )٤(١٩٨٨في كانون الاول ) سي آي آيه ( وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 

 إن خروج العراق من الحرب مع إيران بموقـع قـوي            -١( والذي جاء فيه    
 سيعطي الدفع لطموحات الرئيس العراقي صدام حسين في قيـادة العـالم العربـي             

ومركز عدم الانحياز فلدى العراق أفضل وأكبر قوة عسكرية مجهزة فـي العـالم              
  . العربي 
 سيواصل العراق رعاية فروع حزب البعـث فـي          -٣ .............     -٢

-الوطن العربي لدعم المصالح العراقية وتعزيز فرص إقامة أنظمة موالية لبغداد              
ووية وتكنولوجيا عسكرية متقدمة  سيكثف العراق جهوده للحصول على أسلحة ن      -٤

 على الرغم من الحاجة الى علاقات       – ٦ – ...... -٥ -لردع العدوان الإيراني      
فإن اعتبارات إستراتيجية ستؤدي علـى      ،  عراقية منسجمة مع بلدان الخليج العربي     

الأرجح الى توترات حاده مع الكويت على خلفية الخلاف على الحدود إذا مـا تـم              
 إنتقاماً للدعم السوري لطهـران      -٧- تسوية عراقية سلمية مع إيران       التوقيع على 

خلال الحرب العراقية الإيرانية سيعمل العراق على إضـعاف أو إسـقاط نظـام              
 إن حاجة العراق الى التمويل لاعـادة التـسليح    -٨-الرئيس السوري حافظ الأسد     

صادي والاجتماعي  وبناء ما دمرته الحرب وتحقيق تطلعات شعبه الى التطور الاقت         
ويخلص التقرير  ........ ستقوده الى السعي للحصول على أقصى العائدات النفطية         

، لديه طموحـات قياديـة    ،  الى أن العراق حريص على التوازن مع إيران وردعها        
، لن يسدد ديونه لبعض بلدان مجلس التعاون الخليجي، يسعى الى الصدام مع سوريا
يسعى الى تطـوير    ،  جزيرتي بوبيان ووربه الكويتيين   على استعداد للاستيلاء على     

لـى  كما يسعى للحصول ع   ،  لديه برنامج سري للأسلحة النووية    ،  أسلحته الكيمياوية 
  ..... )أقصى العائدات النفطية 
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والتي كان يؤكد فيها امـتلاك العـراق        ،  إن الخطابات المتكررة لصدام حسين    
والتلويح بضرب إسرائيل إذا    ،  ول الجوار وتهديداته المستمرة لد  ،  الاسلحة الكيمياوية 

وسعيه الحثيث لاسـتعادت العـراق      ،  ما تعرض العراق لعدوان أمريكي عسكري     
، كلها أمور سرعت في وضع الخطط لضرب العراق عسكرياً        ،  لمكانته الاقتصادية 

فكان غزوه للكويت هو المبرر الاقوى لاستخدام القوة العسكرية ثم فرض الحصار            
تم نزع سـلاحه    ) الامم المتحدة   ( ذي كان الحظر الاقسى في تاريخ       الاقتصادي وال 

التقليدي والكيمياوي وأخيراً تنفيذ مخطط احتلال العراق عسكرياً بحجة تهديد نظام           
  .)٥(حكم صدام حسين للسلم والأمن الدوليين
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  المبحث الثاني
  مركة الامم المتحدةأ

هي خاضعة لارادة اللاعبـين الكبـار        و ١٩٤٥منذ تأسيس الأمم المتحدة عام      
الذين خططوا لإنشائها كاداة لتسويق سياساتهم التوسعية في العالم الأقـل تطـوراً             

 الاتحـاد   –الولايات المتحـدة    (الامر الذي يفسر تمتع الدول المؤسسة بحق الفيتو         
  ).  الصين– بريطانيا – فرنسا –السوفيتي 

فقد قيل أن هذه الدول     ،  و بتفسيرات عدة  وفسر آنذاك إفراد هذه الدول بحق الفيت      
معنية بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين ولاسبيل لذلك إلا بتمتعها بحق يمكـن             

وقيل أن هذا الحق من شأنه منـع أي         ،  من خلاله اخضاع باقي الاعضاء لمقرراتها     
 وقيـل ،  احتكاك بين القوى الكبرى وبالتالي تجنب العالم ويلات حرب كونية جديدة          

أيضاً أن حق الفيتو هو مكافئة للجهود المبذولة من قبل هذه الـدول فـي تأسـيس                 
ليس بـالخطورة التـي     ) الاعتراض(وأخيراً أن حق الفيتو     ،  المنتظم الدولي الجديد  

، يكون من شأنها شل حركة الامم المتحدة وتسخيرها لخدمة أغراض الدول الكبرى           
 على نحو آخر غير ذلك الذي أريـد         وتبين فيما بعد أن مصطلح الفيتو فسر وترجم       

  . له فقد فسر على أنه حق النقض وليس الاعتراض 
نجد أن المحافظة   ،  وبالرجوع الى الاهداف التي من أجلها أنشأت الامم المتحدة        

وتحقيقاً ،  على السلم والأمن الدوليين من أبرز الغايات النبيلة التي أنشأت من أجلها           
ابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التـي تهـدد الـسلم           لهذه الغاية تتخذ الهيئة التد    

وتقمع أعمال العدوان وغيرها من أوجه الاخلال بالسلم وتتذرع بالوسائل الـسلمية            
وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي لحل المنازعات الدولية التي قـد تـؤدي الـى               

  .)٦(الاخلال بالسلم
مم المتحدة الحـرب أو اسـتخدام       من ميثاق الأ  ) ٢/٤(وتحقيقاً لذلك حظرت م     

يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدوليـة عـن        ( القوة في العلاقات الدولية     
التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال الـسياسي            

  ) . لأية دولة أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة 
نتسائل هل ألتزمت الولايات    ،  من ميثاق الأمم المتحدة   ) ٢/٤(وأمام نص المادة    

بالامتناع عن اسـتخدام    ،  المتحدة وهي من الخمسة الكبار المؤسسين للأمم المتحدة       
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وهل حققت بسياستها العدوانية وتطويعها للأمم المتحـدة        ،  القوة في علاقاتها الدولية   
 للاجابة على هـذين الـسؤالين       الغاية السامية التي أنشأت من أجلها الأمم المتحدة؟       

   -:يكفي أن نستعرض بعض الاعمال العدوانية التي قامت بها الولايات المتحدة 
 وتكبيدها خسائر   ١٩٤٨-١٩٤٧ تدخل أمريكا بالتجربة الديمقراطية اليونانية       :ولاًأ

 ألف مواطن وهي خسائر بشرية تفـوق تلـك          ١٥٤٠في الارواح لاتقل عن     
  ي الحرب العالمية الثانية التي تكبدتها اليونان ف

 بعد  ١٨/٤/١٩٤٨ دخول الاسطول السادس الامريكي السواحل الايطالية في         :ثانياً
  .إعلان إيطاليا جمهورية 

 تدخل الولايات المتحدة عسكرياً الى جانب كوريا الجنوبية ضد كوريا الشعبية            :ثالثاً
لمنـشأت  واستخدامها القوة المفرطة ضد المـدن وا ، ١٩٥٠ حزيران  ٢٥في  

  .ونزول القوات الامريكية في شبه الجزيرة الكورية، الصناعية
   .١٩٥٣ الإطاحة بحكومة مصدق في ايران :رابعاً

 وعلى أثر هذا التدخل سقطت      ١٩٥٤ تدخل الولايات المتحدة في غواتيمالا       :خامساً
  .حكومة غواتيمالا ونشأ في البلاد نظام دكتاتوري عسكري 

   . ١٩٥٨ري الامريكي على سواحل لبنان   العدوان العسك:سادساً
 وفرض حظر اقتصادي عليها لم      ١٩٥٩ التدخل العسكري في كوبا منذ عام        :سابعاً

  .نزول كاسترو عن السلطة . تخفف وطئته إلا بعد
  . في الكونغو ١٩٦٠وقتله عام ) باتريس لومومبا (  التدخل لاسقاط حكومة :ثامناً

  ) . نورييغا (  واختطاف رئيسها ١٩٦٤اما عام  اعدام المتظاهرين في بان:تاسعاً
   ١٩٧٣ – ١٩٦٤ العدوان العسكري على اللاوس عام :عاشراً

   . ١٩٧٣ – ١٩٦٤ الحرب على فيتنام :حادي عشر
   ١٩٧٣ الاطاحة بنظام سالفادور ألفوي في التشيلي في ايلول :ثاني عشر
   ١٩٦٥ التدخل العسكري في جمهورية الدومينكان :ثالث عشر

   ١٩٧٥ شن هجوم عسكري على كومبوديا :ابع عشرر
   ١٩٧٩ الحرب المعلنة على ايران :خامس عشر
   ١٩٧٩ شن الحرب على نيكاراغوا :سادس عشر
   ١٩٨١ تنفيذ أعمال القرصنة في التشيلي :سابع عشر
   ١٩٨١ تنفيذ أعمال القرصنة في التشاد :ثامن عشر
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   ١٩٨٣ احتلال غرينادا :تاسع عشر
   ٢٠٠١سس على الصين  التج:عشرون

   الحرب على أفغانستان :احدى وعشرون
 ١٩٨٢ضد سوريا ولبنان    ،  ١٩٨١ الاعمال الاستفزازية ضد ليبيا      :ثاني وعشرون 

.  
  .)٧( التدخل العسكري في الصومال–ثالثا وعشرون 

وبعد هذه السلسلة الطويلة من التجاوزات وعدم صدور قرار أممي واحد يدين            
واذا ،  ل من المتصور أن يكون قرار المنظمة الدولية مـستقل         ه،  الولايات المتحدة 

فهـي  ،  كان الأغلب الأعم من هذه التجاوزات حدث في ظل نظام  الثنائية القطبية            
  من المتصور أن يكون قرار المنظمة الدولية مستقل في ظل نظام الاحادية القطبية؟ 

لمتحدة أكثـر    بدأ دور الولايات ا    ١٩٩٠ آب   ٢وبعد غزو العراق للكويت في      
بروزاً على الساحة الدولية ومارست الدور المرسوم للأمم المتحدة في ظل أفـول             
وتراجع الدور السوفيتي بفعل أنشغاله بالمشاكل الداخلية والتهديد المستمر من قبـل            

الامر الذي يفـسر حلـول      . بعض الجمهوريات السوفيتية بالانسحاب من الاتحاد       
 صراحة محل الامم المتحدة في ادانة والتنديد بـالغزو          الولايات المتحدة هذه المرة   

  .العراقي للكويت 
لقد بادرت الولايات المتحدة في أول يوم من ايام غـزو العـراق للاراضـي               

الى ادانة هذا الغزو واصدرت قبل الامم المتحـدة عـدة           ) ١٩٩٠/اب/٢(الكويتية  
  .بيانات بهذا الشأن 

ات المتحدة ثلاثة بيانات جاء فـي الاول        ففي اليوم الأول للغزو اصدرت الولاي     
إن الولايات المتحدة تدين بشدة الغزو العسكري العراقي للكويـت وتطالـب            (منها  

وقد ابلغنا بهذه الرسـالة     ،  بالانسحاب الفوري غير المشروط لجميع القوات العراقية      
السفير العراقي في واشنطن وكذا الحكومة العراقية بواسطة سـفارتنا فـي بغـداد              

 .(......  
إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق العميـق أزاء هـذا          (وجاء في البيان الثاني     

العدواني السافر وتطلب الانسحاب الفوري وغير المشروط لجميع القـوات          ،  العمل
  ......). العراقية 
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 التجميد الفوري لكافة ممتلكات الحكومة      -١( أما البيان الثالث فنص على أنه       
 تخضع للسلطة القضائية الأمريكية أو التي تدخل ضـمن ملكيـة أو             الكويتية التي 

  ........ مراقبة أفراد الولايات المتحدة وذلك بهدف حماية تلك الممتلكات 
 التجميد الفوري لكافة ممتلكات الحكومة العراقية التي تخضع للسلطة القضائية           -٢

بما في ، الى العراقالامريكية ووضع الحظر على كافة الصادرات والواردات من و
ذلك جميع تحويلات العملة والودائع وغيرها مـن الأدوات الماليـة الـى ومـن               

 حتـى  -٣-المؤسسات المصرفية والمالية كما أنهى جميع العقود التجارية المبرمة     
يمكن حماية ممتلكات الحكومة الكويتية من الوقوع في أيدي عراقية وبهدف بـذل             

لانسحاب فإن الولايات المتحدة الأمريكية تطلب من الضغوط على العراق من أجل ا 
  .)٨()جميع الدول اتخاذ إجراءات مماثلة

خطاباً متلفز  ) جورج بوش الاب  (وتأكيداً لهذه الهيمنة وجه الرئيس الامريكي       
إنني هذا اليوم لكـي أشـرح       ( جاء فيه    ١٩٩٠ ايلول   ١٦الى الشعب العراقي في     

المتحدة والمجتمع الدولي بالشكل الذي جـرى       للشعب العراقي لماذا ردت الولايات      
ولا أود أن أضيف الى معانـاة الـشعب         ........... على احتلال العراق للكويت     

فالولايات المتحدة والأمم المتحدة فرضت عقوبات ليس لمعاقبة الـشعب          ،  العراقي
لا و............. العراقي بل كوسيلة سلمية لاقناع قيادتكم بالانسحاب من الكويت          

ولكن هناك أوقات نقـضي     ،  أحد لا الشعب الأمريكي ولا هذا الرئيس يريد الحرب        
تدخل دول تقدر مبادئ السيادة والاستقلال لأن تقف ضد العدوان وكأمريكيين نحن            
بطيئون في وضع يدنا بالغضب ويهمنا استكشاف كل الوسـائل الـسلمية لانهـاء              

لمتاحة وفيما نواجه احتمال المواجهـة      ولكن بعد استنفاذ كل هذه البدائل ا      ،  نزاعاتنا
  ...... ) . والحرب فليس هناك أمة في الارض تصميمها أكبر وصمودها أقوى منا 

والرسـالة التـي    ،  ومن استعراض البيانات التي اصدرتها الولايات المتحـدة       
والتـي حلـت فيهـا      ،  وجهها الرئيس الامريكي جورج بوش الى الشعب العراقي       

حل الامم المتحدة في الأزمة العراقية الكويتيـة نتـسائل عـن            الولايات المتحدة م  
الاساس القانوني لهذا الحلول وهل أن هناك في ميثاق الأمم المتحدة مايخول دولـة              

والملفت للنظـر أن    . عضو الحلول محل مجلس الأمن الدولي أو الأجهزة الأخرى        
 في الساحة الدولية    هذا الحلول تزامن مع التراجع الملموس لدور الاتحاد السوفيتي        

في ظل الازمة الاقتصادية التي كانت تعصف به والتهديد المستمر بالانفصال مـن             
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ومن المؤكد أنه ليس مصادفة أن يتزامن الحدث        ،  قبل بعض الجمهوريات السوفيتية   
بعد اربعة ايام مـن بـدأ       ،  )٢١/١/١٩٩١تفكك الاتحاد السوفيتي    ( الاكبر اعلان   

إذ أن اعلان هذا التفكك كـان يعنـي         ) ١٧/١/١٩٩١(ق  الهجوم الجوي على العرا   
نهاية الحرب الباردة وعهد الثنائية القطبية وبدأ عصر العولمة والاحادية القطبيـة            

  . التي تفردت في ظلها الولايات المتحدة بإدارة مقدرات العالم أجمع 
 ) ١٩٩٠/  تـشرين ثـاني      ٢٩ – ١٩٩٠/آب/٦(وخلال أقل من اربعة أشهر      

 الولايات المتحدة الامريكية وتحت إشرافها اصدر مجلس الأمن أحـد           وبضغط من 
 آب ١٨ فـي    ٦٦٤،  ١٩٩٠ آب   ٩ في   ٦٦٢،  ١٩٩٠ آب   ٦ في   ٦٦١(عشر قراراً   

 أيلول  ١٦ في   ٦٦٧،  ١٩٩٠ أيلول   ١٣ في   ٦٦٦،  ١٩٩٠آب  ٢٥ في   ٦٦٥،  ١٩٩٠
 ٢٩ فـي    ٦٧٤،  ١٩٩٠ ايلول   ٢٥ في   ٦٧٠،  ١٩٩٠ أيلول   ٢٤ في   ٦٦٩،  ١٩٩٠

 تشرين ثاني   ٢٩ في   ٦٧٨،  ١٩٩٠ تشرين ثاني    ٢٨ في   ٦٧٧،  ١٩٩٠تشرين أول   
٩( )١٩٩٠(.  

 الـذي أجـاز     ٦٧٨وكان أخطر هذه القرارات على الاطلاق القرار الأخيـر          
استخدام القوة ضد العراق لتنفيذ قرارات المجلس السابقة والتي اكدت جميعاً علـى             

  .ة الدولية والامتثال لقرارات الشرعي، ضرورة انسحاب العراق من الكويت
وبعد الهزيمة الساحقة التي لحقت بصدام حسين وانسحابه من الكويت صدرت           
عدة قرارات من مجلس الأمن كلها كانت مشاريع قدمتها الولايات المتحدة وانصبت            

، ١٩٩١ نيسان ٩ في ٦٨٩(هذه القرارات على ترسيم الحدود بين العراق والكويت       
 ١٩٩٣ أيـار    ٢٧  في    ٨٣٣،  ١٩٩٣ شباط   ٥ في   ٨٠٦،  ١٩٩٢ آب   ٢٦ في   ٧٧٣

 ايـار   ٢٠ في   ٦٩٢( وتعويض الاضرار الذي خلفه الاحتلال العراقي للكويت        ،  )
 ٤ فـي    ٨٩٩،  ١٩٩٢ تشرين أول    ٢ في   ٧٧٨،  ١٩٩١ آب   ١٥ في   ٧٠٥،  ١٩٩١

  ) . ١٩٩٤ذار آ
وعملاً بمبدأ الاحتلال الاقتصادي يسبق الاحتلال العسكري أصـدر مجلـس           

لولايات المتحدة عدة قرارات انصبت على مراقبة واردات        الأمن بناء على اقتراح ا    
 في ٧٠٦( ، النفط واخضاعها لاشراف الولايات المتحدة وتحت غطاء الأمم المتحدة

 ١٠٥١،  ١٩٩٥ نيسان   ١٤ في   ٩٨٦،  ١٩٩١ ايلول   ١٩ في   ٧١٢،  ١٩٩١ آب   ١٥
، ١٩٩٧ حزيـران    ٤ في   ١١١١،  ١٩٩٦ ايار   ٢٠ في   ٩٨٦،  ١٩٩٦ أذار   ٢٧في  

 ٢٠ فـي    ١١٥٣،  ١٩٩٧ كانون أول    ٤ في   ١١٤٣،  ١٩٩٧ ايلول   ١٢ في   ١١٢٩
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، ١٩٩٨ حزيـران    ١٩ فـي    ١١٧٥،  ١٩٩٨ اذار   ٢٥ فـي    ١١٥٨،  ١٩٩٨شباط  
 ٤ فـي    ١٢٦٦،  ١٩٩٩ ايار   ٢١ في   ١٢٤٢،  ١٩٩٨ تشرين ثاني    ٢٤ في   ١٢١٠

 ٣٠ فـي    ١٤٥٤ ...... ١٩٩٩ تشرين ثـاني     ١٩ في   ١٢٧٥،  ١٩٩٩تشرين اول   
   ) . ٢٠٠٢كانون الاول 
أسلحة الدمار الشامل أصدر مجلس الأمن حزمة من القـرارات بنـاء            وبصدد  

 ٧٠٠،  ١٩٩١ حزيـران    ١٧ في   ٦٦٩( من أبرزها   ،  على طلب الولايات المتحدة   
 حزيـران   ١٢فـي   ١٠٦٠،  ١٩٩١ آب   ١٥ فـي    ٧٠٧،  ١٩٩١ حزيران   ١٧في  

 ٥ في   ١٢٠٥،  ١٩٩٨أذار  ٢ في   ١١٥٤،  ١٩٩٧ حزيران   ٢١ في   ١١١٥،  ١٩٩٦
   .  )١٩٩٨تشرين ثاني 

وبعد أكثر من عقد من الزمن على فرض أقسى حظر اقتصادي فرض علـى              
وبعد مرور ذات المـدة علـى احـتلال عـسكري           ،  دولة عضو في الامم المتحدة    

واقتصادي أضر بالشرعية الدولية وقرارات المنظمـة الراعيـة للـسلم والأمـن             
ا بعد أن نفذ لها     بدأ تخطيط الولايات المتحدة لانهاء حكم حليفها وصنيعته       ،  الدوليين

والتي لم تكن لتحلم    ،  بل والمنطقة عموماً  ،  كل مخططاتها في منطقة الشرق الأوسط     
  بهذه الهيمنة في يوم من الايام   لولا نظام حكم صنيعتها وأبنها البار وحزبه الواحد 

بدأت الولايات المتحدة تعلن صـراحة      ،  ٢٠٠١ ايلول   ١١وفي أعقاب احداث    
ففي الخطاب الذي ألقاه جورج بوش الأب في        ،  لأمم المتحدة وتجاهل بحلولها محل ا   

مـا آملـه هـو أن       ( ......  حول حال الاتحاد  ذهب الى        ٢٠٠١ كانون أول    ٢٩
تستجيب جميع الدول الى ندائنا وتزيل الطفيليات الإرهابيـة التـي تهـدد بلادهـا              

تقر الى  إلا أن بعض الحكومات تف    ...... وهناك دول عربية تتصرف بقوة      ،  وبلادنا
الشجاعة في وجه الإرهاب، لكن يجب ألا يكون هناك أي شك إذا لم يتصرفوا فإن               

أما هدفنا الثاني هو منع الأنظمة الراعية للإرهاب مـن تهديـد            ،  أمريكا ستتصرف 
أمـا العـراق فيواصـل      ....... أمريكا وأصدقائنا وحلفائنا بأسلحة الدمار الشامل       

سنتحلى بالتروي إلا أن    ........ اندة الإرهاب   التباهي بعدائه لأمريكا ويواصل مس    
ولن أقـف   ،  لن أنتظر وقوع الأحداث بينما تتجمع المخاطر      ،  الوقت ليس إلى جانبنا   

أن الولايات المتحدة لن تـسمح      ،  موقف المتفرج بينما تقترب المخاطر أكثر فأكثر      
  ). لأخطر الأنظمة في العالم تهديدنا بأكثر أسلحة العالم تدميراً
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 من العودة الى مجلس الأمن لاستصدار قرار يجيز استخدام القوة ضـد             وبدلاً
 خول بموجبه الرئيس    ٢٠٠٢ تشرين أول    ١٠اصدر الكونغرس قراراً في     ،  العراق

ودون حاجة للرجوع الى مجلس الأمن الامر الذي كان         ،  استخدام القوة ضد العراق   
حيث أن الولايات المتحـدة رداً      ( فقد جاء في هذا القرار      ،  فعلياً نهاية الأمم المتحدة   

 واحتلالها غيـر المـشروع للكويـت        ١٩٩٠على حرب العراق العدوانية في عام       
وحيث أن الكونغرس خلـص فـي       ....... شكلت تحالفاً من الدول لتحرير العراق       

 إلى أن برامج العراق المستمرة الخاصـة        ١٩٩٨ آب   ١٤ في   ١٠٥-٢٣٥القانون  
صالح الولايات المتحـدة الحيويـة والـسلم والأمـن          بأسلحة الدمار الشامل تهدد م    

وحيث أن النظام العراقي الحالي قد أثبت عداءه المستمر للولايـات           ...... الدوليين  
وحيث أن قدرة العـراق المثبتـه واسـتعداده         ...... المتحدة واستعداده لمهاجمتها    

الحـالي أمـا    لاستخدام أسلحة الدمار الشامل والخطر من أن يقوم النظام العراقي           
باستخدام هذه الأسلحة لشن هجوم مفاجئ على الولايات المتحدة أو قواتها المسلحة            

وحيث أن الكونغرس قد خول الرئيس استخدام القوة العسكرية ضد العراق           ....... 
، ٦٦٦،  ٦٦٥،  ٦٦٤،  ٦٦٢،  ٦٦١،  ٦٦٠( لضمان تطبيق قرارات مجلس الأمـن       

أن الرئيس بوش ألـزم الولايـات       وحيث   ) ..... ٦٧٧،  ٦٧٤،  ٦٧٠،  ٦٩،  ٦٦٧
 بالعمل مع مجلس الأمن الـدولي لمواجهـة تحـدينا           ٢٠٠٢ أيلول   ٢٢المتحدة في   

وحيث أنه في مصلحة الأمن القومي الامريكـي        .... المشترك الذي يشكله العراق     
إعادة السلام والأمن الى منطقة الخليج الفارسي وبناء عليه تقرر من قبل مجلـسي              

 تخويل الرئيس بأسـتخدام     -أ–.......  المجتمعين في الكونغرس     الشيوخ والنواب 
 يحمـي   -١القوات المسلحة الأمريكية على النحو الذي يراه ضرورياً وملائماً كي           

  أمن الولايات المتحدة من التهديد المستمر الذي يشكله العراق 
  ............ ) يفرض جميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالعراق -٢

فاء للشرعية الشكلية على قرارات الكونغرس بتخويل الرئيس صـلاحية          وإض
استصدرت الولايات المتحدة قراراً جديـد مـن        ،  استخدام القوة في مواجهة العراق    

يحذر من عواقب وخيمة فـي      ،  ٢٠٠٢ تشرين ثاني    ٨في  ) ١٤٤١( مجلس الامن   
لحته خلال ثلاثين   حالة عدم أمتثال العراق للفرصة الأخيرة بتقديم كشف ببرامج أس         

دون أن يشير لاستخدام القوة في مواجهته لارغامه على الأمتثال لقـرارات            . يوماً  
  . )١٠(مجلس الأمن بما فيها تلك المتعلقة بغرف الرصد والتحقق والتفتيش
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والملاحظ أن هذا القرار كان يحذر من عواقب عدم الأمتثال لقرارات مجلـس          
عاون مع فرق التفتـيش دون أن يخـول الولايـات           الأمن لاسيما تلك المتعلقة بالت    

من هنا سعت الولايات المتحدة بالاشـتراك مـع بريطانيـا    ،  المتحدة استخدام القوة  
 لاستصدار قرار جديد يجيز اسـتخدام القـوة ضـد           ٢٠٠٣ شباط   ٢٤وأسبانيا في   

ورداً علـى   ،  إلا أن الولايات المتحدة فشلت في أستصدار مثل هذا القرار         ،  العراق
تقدمت كل من فرنـسا وألمانيـا     ،  ) الاسباني   – البريطاني   –الأمريكي  ( مشروع  ال

 بمذكرة أكدت فيها على تعزيز عمل مفتـشي الأمـم    ٢٠٠٣ شباط   ٢٦وروسيا في   
وأشارت فيها الى أن لا معنى لاستخدام القوة ضد العراق بعد           ،  المتحدة في العراق  

ولابد مـن   ،  هي تعمل دون عوائق   أن بلغت عمليات التفتيش للتو وتيرتها الكاملة و       
مـة  تكثيف جهود مجلس الأمن من أجل الوصول الى فرصة حقيقية لتـسوية الأز            

  .سلمياً
واكدت فرنسا موقفها الرافض لاستخدام القوة ضد العراق في الكلمة التي ألقاها 

 ( ..... ٢٠٠٣ آذار   ٧في مجلس الأمن  في      ) دومنيك دوفلبان   ( وزير خارجيتها   
......... لنا المفتشون؟ يقولون أن العراق يتعاون معهم بنشاط منذ شهر           ماذا يقول   

إذاً في هذا الحرم أود أن أطرح بمهابه سؤالاً ألا وهو السؤال ذاته الذي تطرحـه                
لماذا علينا  ....... رب في العراق؟    ماالذي يدعو اليوم الى خوض ح     ،  شعوب العالم 

مالذي يدعونا لاستخدام القـوة     ....... أن نكسر أدوات برهنت لتوها أنها ناجحة؟        
بأي ثمن بينما يمكننا تحقيق النجاح بسلام؟ إن الحرب هي على الـدوام اعتـراف               

نحن لا نؤيد ماقـد يمكـن       ......... بالفشل دعونا لانسقط في هوة لا عودة منها         
هل يتعلق الأمر بتغيير نظام الحكم في ............ ره أهداف الحرب الأخرى أعتبا

بغداد؟ لا يخفى على أحد شراسة هذه الدكتاتورية وضرورة القيام بكل ما يمكن في              
 كما أن القوة    ١٤٤١إن هذا ليس هدف القرار      . سبيل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان      

نحن نقدر الاحساس العميـق     ..... طية  ليست أطلاقاً أفضل الطرق لتحقيق الديمقرا     
 ٢٠٠١ سـبتمبر    ١١بانعدام الأمان الذي يعيش فيه الشعب الأمريكي بعد مأسـاة           

إلا أنه مامن شيء يدل على وجود روابط بين النظـام العراقـي ومنظمـة               ...... 
بعد ..... هل سيكون العالم أكثر أمناً أثر تدخل عسكري في العراق؟ كلا            ،  القاعدة
لة سنضع بمسؤوليتنا رسمياً من خلال التصويت الخيار الحاسم بنزع أسلحة           أيام قلي 

العراق بواسطة الحرب أو بواسطة السلام وهذا الخيار الحاسم يغطـي خيـارات             
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أخرى مثل قدرة المجتمع الدولي على حل الأزمات العديدة الراهنة منها والمقبلـة             
  . دور الأمم المتحدة حاملاً في داخله رؤية معينة للعالم ومفهوم معين ل

وبالرغم من عدم صدور قرار عن مجلس الأمن يبيح اسـتخدام القـوة ضـد               
)  روسيا   –فرنسا  ( ومعارضة عضوين دائميين من أعضاء مجلس الأمن        ،  العراق

 اذار  ١٨اعلن الرئيس الامريكي جورج بوش الابن في        ،  لاستخدام القوة العسكرية  
ثاله لقرارات مجلس الأمن القاضية بنزع       الحرب على العراق بحجة عدم أمت      ٢٠٠٣

  .أسلحة الدمار الشامل وإقامة علاقات مع الارهاب 
     والملاحظ على بعض فقرات هذا الخطاب أن الرئيس الامريكي جـورج           

ولكـن اراد ايـصال     ،  بوش الأبن لم يكن يقصد في خطابه هذا إعلان الحرب فقط          
في المجتمع الـدولي ولهـا مـن        رسالة بأن للولايات المتحدة تحتل مركز خاص        

الامتيازات ما ليس لغيرها وكان ذلك رسالة واضحة للأعضاء الدائمين في مجلس            
فالولايات المتحدة تتمتع بالصلاحيات السيادية لاسـتخدام القـوة         ( ........ الأمن  

والكونجرس وعى التهديد الذي يحيط ببلادنا نـصوت بغالبيـة          ..... لحماية أمنها   
  ).  استخدام القوة ضد العراقكبرى لتأييد

     وبرر اللجوء الى استخدام القوة دون قرار من مجلس الأمن يبـيح ذلـك              
حاولت أمريكا العمـل مـع الأمـم        (بسبب فشل المجلس باصدار مثل هذا القرار        

إحـدى  ...... المتحدة لمواجهة هذا التهديد لأنها ارادت حل هذه المـسألة سـلمياً             
 تأسيس الأمم المتحدة بعد الحـرب العالميـة الثانيـة كـان             الأسباب التي أدت الى   

لمواجهة الطغاة بنشاط مبكر قبل أن يتمكنوا من مهاجمة الأبرياء وتدمير الـسلام             
في أيلول الماضي ذهبت الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعـوت أمـم             ...... 

لثـاني اعتمـد    في الثامن من تـشرين ا     ،  العالم الى الاتحاد ووضع حد لهذا الخطر      
 الذي نص على أن العـراق ينتهـك بـشكل           ١٤٤١مجلس الأمن بالاجماع القرار     

واضح التزاماته وعلى عواقب وخيمة في حال إذا لم ينزع العراق اسـلحته فـوراً        
واليوم لايمكن لأي دولة أن تدعي أن العراق نزع أسلحته  ولن ينـزع              . وبالكامل  

  . سلطة أسلحته طالما أن صدام حسين يتمسك بال
خلال الأشهر الأربعة والنصف عملت الولايات المتحدة وحلفاؤنا داخل مجلس          

لكن بعض الدول الدائمة العضوية في مجلـس        ،  الأمن الى تطبيق مطالب المجلس    
، الأمن اعلنت أنها ستستخدم الفيتو على أي مشروع قرار يلزم العراق نزع أسلحته            
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لم ....... تشاطرنا عزمنا على مواجهته     هذه الدول تشاطرنا تقيمنا للخطر لكنها لا      
لذا سنرتقي الى مـستوى مـسؤوليتنا       . يرتق مجلس الأمن الى مستوى مسؤوليته       

وصلت كل عقود المخادعة والشراسة الى نهايتها على صـدام حـسين            .......... 
  ..........) . وأبنائه أن يغادروا العراق في الوقت الذي نختاره 

هـل يمكـن    ،  رب الذي اتخذته الولايات المتحدة منفرداً     وأمام قرار اعلان الح   
تلك المنظمة التي قامت أساساً على مبدأ       ،  الحديث عن استمرار حياة الأمم المتحدة     
 وبمعنى أدق هل يمكن الحـديث عـن         )١١(المساواة في السيادة بين جميع أعضائها     

لقرار فيها وعلـى    استقلالية الأمم المتحدة في قرارها بعد أن تقاسم صلاحية اتخاذ ا          
ثـم  )  الاتحاد الـسوفيتي     –الولايات المتحدة   ( مدى اربعة عقود القطبين الرئيسين      

تفردت الولايات المتحدة في صلاحية اتخاذ القرار منذ العقد الأخيـر مـن القـرن      
  . العشرين 

لقد قامت الأمم المتحدة اساساً على مبادئ عدة يتقدمها مبدأ تسوية المنازعات             
مما يعني بالضرورة   ،  وحظر استخدام القوة في العلاقات الدولية     ،  السلميةبالوسائل  

والملفـت  ،  أن عدم احترام المبادئ التي تقوم عليها المنظمة الدولية إنتهاء حياتهـا           
فبعد أن دفعت الولايات المتحدة     ،  للنظر أن مصدر هذا الخرق في كل مرة هو ذاته         

الفـصل الـسادس مـن ميثـاق        ليها في   صوب استخدام الاجراءات المنصوص ع    
 بأستخدام ذات الاجـراءات     ١٩٩٨هددت عام   ،  ضد العراق ) العقوبات الاقتصادية (

وفرضت حظـراً  ، ضد اليابان إذا لم تبادر الى تخفيض معدل انتاجها من السيارات      
ولم .  في اعقاب اجرائها والهند تجارب نووية        ١٩٩٨اقتصادياً على الباكستان عام     

الاقتصادي عنها الا بعد موافقتها على استخدام أراضيها منافـذ          تبادر لرفع الحظر    
  .لضرب حركة طالبان في أفغانستان 

ودون أذن مجلس الأمن شنت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي حملـة            
  . بحجة حماية مسلمي كوسوفو ١٩٩١عسكرية على يوغسلافيا عام 

شلها في حشد الاجماع فـي      وهي لم تلجأ الى هذه الاجراءات الفردي الا بعد ف         
  . مجلس الأمن لهذه الحملة على أثر معارضة روسيا والصين لقرار استخدام القوة 

    وأمام كل هذا التجاهل للأمم المتحدة ومجلس الأمن وهو الجهاز المعنـي            
نرى أن لا حاجة لاستمرار العضوية في هذا المنتظم         ،  بحفظ السلم والأمن الدوليين   

، ى ونشاهد أن قراراته مسيسة أو خاضعة لارادة أحد أعـضائه          ونحن نر ،  الدولي
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ففي ما مضى كنا نوجه سهام النقد الى الأمم المتحدة بسبب العضوية الدائمة للدول              
أما اليوم وبعد أن غدا قرار المجلس خاضعاً بصورة كاملـة  للولايـات              ،  الخمس
واذا كان لابـد مـن      ،  دةنرى من الناحية الواقعية انتهاء حياة الأمم المتح       ،  المتحدة

استمرار حياة هذا المنتظم فالأولى تعديل ميثاقه على نحو يعدل المبادئ التي قـام              
والاهداف التي يسعى الى تحقيقها     ) المساواة في السيادة بين جميع أعضائه     (،  عليها

، )حظر استخدام القوة في العلاقة بين أعـضائه       ،  حل المنازعات بالوسائل السلمية   (
ضوية الدائمة وحق الفيتو لدولة واحدة فقط دون باقي الاعـضاء الـذين             ويمنح الع 

  . غدوا اتباع لهذه الدولة ومغلولي اليد أمامها 
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  المبحث الثالث
  العراق في ظل الاحتلال

، خلع الاحتلال الأمريكي للعراق واحداً من أكبر طواغيت القـرن العـشرين           
د في حرب أهلية أودت بحياة الآلاف       وادى الى أنهيار الدولة العراقية وأغراق البلا      

كما دمر البنى التحتية التي كانت في الأساس هـشة          ،  من المدنيين العراقيين العزل   
  . وضعيفة 

لقد خرجت السيطرة على هذه الأزمة من بين أيدي واشنطن ولم تعـد قـادرة               
م إن الولايات المتحدة تفتقد الموارد العـسكرية والـدع        ،  على التحكم فيها بمفردها   

الامر الذي  . السياسي الداخلي والعالمي اللازمين للسيطرة على الوضع في العراق          
يفسر عودة زمام الأمور ظاهراً ليد مجلس الأمن حيث اصدر مجلس الأمن عـدة              

والواقع أن مجلس الأمن    ،  قرارات شجع ورحب فيها بقرار انتقال السلطة للعراقيين       
ت المتحـدة   بناء علـى رغبـة الولايـا   لم يقدم على إصدار مثل هذه القرارات إلا 

وهي لم تتبن هذا الاتجاه إلا لأنها وجدت أن زمام الأمور بدأت            . وتجديفها بهذا الاتجاه  
تخرج عن سيطرتها بسبب الضغوط الداخلية والاعتراضات الدولية والخارجية بعد أن           

  . جلب احتلالها للعراق المأسي والويلات على الشعبين العراقي والأمريكي 
 بتـشكيل   ٢٠٠٣ آب   ١٤ في   ١٥٠٠فقد رحب مجلس الأمن في قراره المرقم        

إذ يؤكد من جديد على سـيادة العـراق وسـلامة    ( ....... مجلس الحكم الانتقالي  
- ٢٠٠٣ تموز   ١٥وقد نظر في تقرير الأمين العام المؤرخ في         ........ أراضيه  

....... ) . ي العراق  بأنشاء مجلس الحكم ف٢٠٠٣ تموز ١٣ يرحب بالقيام في -١
 الذي جاء فيـه     ٢٠٠٣ تشرين أول    ١٦ في   ١٥١١القرار رقم   ،  واعقب هذا القرار  

واذ يشدد على أن سيادة العراق تكمن في دولة العراق وإذ يعيد تأكيد حق              ....... (
الشعب العراقي في أن يقرر بحرية مستقبله الـسياسي وأن يـتحكم فـي ثرواتـه                

يد عزمه على ضرورة التعجيل بحلول اليوم الذي يتولى         وإذ يؤكد من جد   ،  الطبيعية
ثم صدر قـرار مجلـس      ................. " . فيه العراقيون حكم أنفسهم بأنفسهم      

وإذ يعيد  ( ..........  والذي جاء فيه       ٢٠٠٤ حزيران   ٨ في   ١٥٤٦الأمن المرقم   
 ايضاً تأكيد حق    وإذ يعيد ،  تأكيد استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الأقليمية      

الشعب العراقي في أن يقرر بحرية مستقبله السياسي وفي السيطرة على مـوارده             
وإذ يقر أيضاً بأهمية موافقة حكومة العراق ذات السيادة فيما يتعلق           ...... الطبيعية  
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بوجود القوة متعددة الجنسيات وأهمية التنسيق الوثيق بين القوة المتعددة الجنـسيات          
  . )١٢( .........."وتلك الحكومة

والملفت للنظر أن الحكومات العراقية المتعاقبـة الانتقاليـة منهـا والمؤقتـة             
بدلاً من أن تستثمر قرارات مجلس الأمن التي تؤكد على سيادة العـراق             ،  والدائمة

واستقلاله وتأييد  الرأي العام الداخلي الأمريكي والخارجي العالمي والذي كان يندد            
كان القائمون على رأس الحكومة العراقيـة يوجهـون         ،  لب بأنهائه بالاحتلال ويطا 

الرسائل الى مجلس الأمن ويطلبون تمديد عمل القوات المتعددة الجنسية الأمر الذي            
لم نجد له تفسير سوى الرغبة في الحصول علـى الـدعم الأمريكـي لـسلطتهم                

، ات المتحـدة  لاعتقادهم الجازم أن وجودهم في السلطة يقترن بدعم ورضى الولاي         
وهي نظرية أثبتت الواقع خطئها فليس للولايات المتحدة حليف أو ثوابـت سـوى              

  . مصالحها الخاصة والستراتيجية 
وإذا كانت الدعوة لتمديد عمل القوات متعددة الجنسيات في العراق أمر قد يجد             

بحجة الوضع الأمني المـضطرب     ،  له المبرر في ظل الحكومة الانتقالية والمؤقتة      
والمبادرة بتأسيس قوى أمـن داخلـي وجهـاز مخـابرات           ،  حل الجيش العراقي  و

فإن الأمر غير مبـرر     ،  والحاجة لدعم القوات متعددة الجنسيات    ،  واستخبارات وليد 
وتشكيل حكومة دائمة وعودة العـراق لـساحة        ،  نهائياً بعد الاستفتاء على الدستور    

دية والدبلوماسـية مـع الـدول       المجتمع الدولي واعادة واستقرار العلاقات الاقتصا     
والا فما الذي حققه الدستور الدائم والمجلس النيابي والحكومة         ،  والمنظمات الدولية 

اذا كان العراق ، وما التقدم الذي طرأ على الصعيدين الداخلي والدولي، المنبثقة عنه 
د وق. ولما يزل يستعين في حفظ أمنه الداخلي والخارجي بالقوات متعددة الجنسيات            

أثبتت التجربة أن مامن فتنة طائفية أو تهجير قسري طائفي أو خلاف قومي عربي              
فالمستفيد الأول والأخير من بقاء العراق يراوح       ،   كردي إلا ويقف ورائه المحتل     –

والا فما مبرر وجوده في العـراق إن اسـتعاد العـراق     ،  في المربع الأول المحتل   
وعلى القابضون على السلطة التـيقن      ،  دوليعافيته وعاد الى مكانته في المجتمع ال      

، من حقيقة أن وجود المحتل وطول بقائه لن يوفر لهم الغطاء للبقاء فـي الـسلطة               
ولكن مبرر وجودهم هم في طرد المحتل وبناء العراق وتطوير اقتصاده ومرتكزاته    

  . واعادته الى محيطه العربي والاقليمي والعالمي 
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  المبحث الرابع
  منية ومستقبل الاحتلال في العراقالاتفاقية الأ

منهـا  ) أ/٢( فـي المـادة      ١٩٦٩تعرف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة       
اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابـة ويخـضع           (المعاهدة أو الاتفاقية بأنها     

أيا كانت التسمية التـي تطلـق       للقانون الدولي سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر و         
  ). عليه

ومن بديهيات القول أن الدول الاطراف في الاتفاقية لابد أن تكون دول مستقلة             
لأن الاستقلال وكمال السيادة يعنـي حريـة الارادة فـي إجـراء             ،  كاملة السيادة 

وإذا أمكـن   ،  وبغير ذلك لايمكن الاعتداد  بتصرفات الدولـة       . التصرفات القانونية   
وي على الـضعيف فـي العلاقـات        اليوم الاحتجاج بهذا التصرف تحت سطوة الق      

ففي المستقبل يمكن للطرف المغلوب أو الخاضع لارادة القوي أن يطعن           ،  التعاقدية
  . بصحة هذا التصرف ويطلب إلغائه بحجة انعدام حرية الارادة عند ابرام الاتفاق 

 الـذي   ٢٠٠٤ حزيران   ٨ في   ١٥٤٦وبالرغم من صدور قرار مجلس الامن       
لنا أن نتسائل هل    ،  واعلن استعادة العراق سيادته وإستقلاله    ،  انهى بموجبه الاحتلال  

أصبح العراق واقعاً حراً في اجراء تصرفاته القانونية الداخلية منها والدولية وهـل             
يمكن للعراق أن يقف في كفة مناظرة في ميزان الاتفاق الدولي مع دولة لاتـزال               

يمن على أجوائه ومياهه    ولاتزال ته ،  تحتفظ على أراضيه بمئة وخمسون ألف مقاتل      
الاقليمية ولاتزال تتحكم بمقدراته السياسية ابتداء من تشكيل الحكومة مروراً بإقامة           
العلاقات الدبلوماسية وإنتهاء بقطعها؟ وهل يمكن لدولة ومنذ أكثر من عقدين مـن             
الزمن تخضع لاحكام الفصل السابع أن تبرم اتفاق دولي بارادتها الحرة وهي مكبلة             

  .رادة السياسية والاقتصادية بموجب قرارات مجلس الأمن الا
وللاجابة على هذه التساؤلات نؤكد أن العراق اليوم وفي ظل تكبيـل ارادتـه              
السياسية والاقتصادية وخضوعه للاحتلال الفعلي ولاحكام الفصل السابع من ميثاق          

ب الأمني ولاسيما   الامم المتحدة لن يكون قادراً على ابرام اتفاق دولي يتعلق بالجان          
  . مع دولة لاتزال واقعاً تحتله تتحكم بمقدراته السياسية والأمنية 

إن العراق اليوم مسرحاً لتصفيه الخلافات الدولية والقومية والعرقيـة الأمـر            
ويفسر كذلك تـصفية    ،  الذي يفسر استباحة الحدود العراقية من قبل القوات التركية        
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فلـو  ، والامريكية السورية على الاراضي العراقيـة ، الحسابات الامريكية الايرانية  
كان العراق بلداً مستقلاً لما وقف صامتاً على انتهاك حرمة اراضيه يومياً دون أن              

فـأي سـيادة    ،  يكون قادراً على رد العدوان أو حتى اللجوء للمنتظم  الدولي لرده           
ئـة وخمـسون    يمكن من خلالها ابرام اتفاق أمني مع دولة محتلة لازالت تحتفظ بم           

 ابرام هذا الاتفاق مـن الطـرفين        وفات من . ألف جندي على الاراضي العراقية      
من إتفاقية فيينا تجيز لاطراف المعاهدة أو       ) ٥٦(أن المادة   )  العراقي –الامريكي  (

 المعاهـدة   -١-( فقد نصت هذه المادة على أنه       ،  الاتفاقية الانسحاب منها بشروط   
ائها والتي لاتنص على إمكان إلغائها أو الإنـسحاب         التي لا تتضمن نصاً بشأن إنه     

 إذا أثبت اتجاه نية الأطراف فيها       -أ:. منها لاتكون محلاً للإلغاء أو الإنسحاب إلا        
 إذا أمكـن اسـتنباط حـق الالغـاء أو           -ب–الى إمكان إنهائها أو الإنسحاب منها       

  . الانسحاب من طبيعة المعاهدة 
هاء المعاهدة أو الإنسحاب منها طبقاً للفقرة        على الأطراف الراغبة في إن     -٢-

  ) . أن يخطر الطرف الآخر نيته في ذلك قبل أثني عشر شهراً على الأقل ) ١(
وإذا كان للعراق أن يتحلل من ألتزامات الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة            

مؤكد أن  لنا أن نتسائل عن تبرير من ابرم الاتفاق مع المحتل فمن ال           ،  في المستقبل 
فهـل أن تحقيـق     ،  الجيل الحالي أو الأجيال القادمة ستطرح هذا التـساؤل عليـه          

المصالح السياسية الشخصية سيكون مبرراً لابرام هذا الاتفاق وإلا فما تبرير مـن             
  . سلم زمام أمن بلاده واستقلاله للمحتل 

لقد خاض الرئيس الامريكي الديمقراطي أوبامـا المعركـة الانتخابيـة ضـد            
لسنتور الجمهوري جون ماكلين واتخذ من انسحاب القوات الامريكية من العـراق            ا

شعاراً لحملته الانتخابية بعد أن وجد أن لاطريق أقرب لكسب المعركة الانتخابيـة             
وبسبب هذا الوعد الانتخابي ألحق الهزيمـة       ،  من عودة الجنود الامريكان الى بلدهم     

ي الفائز بالانتخابات بتنفيذ ما قطع به من        بمنافسه الجمهوري ووعد الرئيس الامريك    
لكن هذه الوعود لم تكن الا لأغراض انتخابية بدليل أن الرئيس وعد بسحب             ،  وعود

 مع الابقاء على خمـسين      ٢٠١٠القوات الامريكية من العراق مع حلول شهر آب         
ولنا ان نتسائل عن مغزى     . ألف جندي في قواعد عسكرية خارج المدن والقصبات         

 هذا العدد الهائل من جنود الاحتلال؟ هل هو حماية للعراق وأمنه أم محافظة              وجود
  على المصالح الأمريكية في المنطقة؟
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هـو أن سياسـة     ،  للاجابة على هذا التساؤل لابد من الاشـارة الـى حقيقـة           
لكن ،  وستراتيجية ومستقبل الولايات المتحدة لايحددها الرئيس في برنامجه اانتخابي        

ز القرار في الكونغرس والبنتاغون ووكالة المخابرات والاستخابرات        تحددها مراك 
ومراكز القرار السرية التي لاتبرز عادة على الساحة السياسية          ) CIA( الامريكية  

وبالتالي من خطط لايهام صدام حسين بغزو الكويـت وسـرقة ثـروات العـراق               
 ليس للرئيس الحالي أن     واحتلاله ليس الرئيس الامريكي السابق أو الأسبق وبالتالي       

  . يرسم ستراتيجية جديدة تقوم على سحب القوات الامريكية الغازية من العراق 
ثم هل أن المنطق يقبل بفرضية سحب القوات الامريكية من العراق بعد تحقق             
حلم راود المؤسسة الأمنية الامريكية منذ عقود من الزمن أو حتى منذ نصف قرن              

مريكي للعراق وإقامة القواعد العسكرية فيه يعني أخـضاع         فالاحتلال الا ،  أو أكثر 
فالهيمنة وتهديد ايران وسوريا وتركيـا      ،  عموم المنطقة للهيمنة والتهديد الأمريكي    

وعموم دول الجوار العراقي حلم ظل يراود الساسة الامريكان منـذ عقـود مـن               
 انتخـابي   فهل من المنطق أن يأتي الرئيس وينسف هذا الحلم لمجرد وعـد           ،  الزمن

  أوصله الى البيت الابيض؟ 
وهل سيكون اسقاط نظام حكم صدام حسين وجلب الديمقراطية الموهومة مقنع           
للشارع الامريكي للتضحية بأكثر من خمسة الآف جندي بـصرف النظـر عـن              

ومثلما ،  الخسائر المادية لأن الخزينة العراقية كفيلة بسداد كل التعويضات والخسائر         
رتعاً لتعويضات الكويت ودول الجوار لايضيرها أن تبقى معينـاً          كانت ولما تزل م   

لاسيما في ظل حكام لايأبهون الا بمصالحهم الحزبيـة         . لاينضب للولايات المتحدة    
  .الضيقة 

أمـر يـستوجب بـل      ،  إننا نرى أن استقلال العراق وقطع العلاقة بالمستعمر       
سيما وأن هناك مـن كـان       يستلزم وقفة وطنية جدية من عموم الفصائل العراقية لا        

ولما يزل يرى أن كل الاشكالات التي تخيم على الساحة العراقيـة لـيس لهـا إلا                 
وعلى كافة القابضون على السلطة مـن حكـام اليـوم           ،  مصدر واحد هو المحتل   

ومامن ،  والأمس القريب العمل بمبدأ واحد هو أن ما يأخذ بالقوة لايسترد إلا بالقوة            
ه لحمايـة أمـن الدولـة المحتلـة وسـيادتها واسـتقلالها       محتل يأتي بعدته وعتاد   
فالمحتل لايبحث إلا عن مصلحته والا عد عمـل المحتـل           ،  وديمقراطيتها ورفاهها 
وعلى كافة العراقيين أن يتخذوا من تجارب الماضي خيـر          . عبثاً أو خيانة للوطن     
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 مع كافـة    فتاريخ الولايات المتحدة  ،  معين لهم وهم يتعاملون مع المحتل الأمريكي      
وعلى كافة الفصائل والفرقـاء     . الشعوب التي احتلتها سلسلة من المأسي والويلات        

العراقيون تصحيح مسارهم في التعامل مع المحتل لاسيما وأن قرارات الـشرعية            
فما صدر اليوم مـن     ،  الدولية اليوم تساعد على طرد المحتل وتحرير العراق واقعاً        

الاحتلال في ظل رفض الداخل الامريكي المطالب       قرارات دولية تساعد على إنهاء      
بسحب القوات الامريكية فما ناله اليوم  قد لا ناله في الغد فظروف المجتمع الدولي               

فاستثمار التعاطف الدولي والهياج الداخلي أمر مـن        ،  في حالة تغير وتقبل مستمر    
اً لايستهان  شأنه نقل العراق من دولة محتلة الى دولة محورية يمكن أن تلعب دور            

به على الساحة الدولية في ظل مرجعية دينية تدعم وتصحح المسار كلما انحـرف              
  .  أو أحتاج للتقويم 

  الخاتمة
والاعتراف بالنشأ الجديد من الدول أتخذ ، ١٩٤٥منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 

والواقـع أن هـذه الـصيغة       ،  صيغة الاعتراف الجماعي تحت مظلة الأمم المتحدة      
إضافة ،  راف كانت تسعى لتذليل مهمة إندماج النشأ الجديد في المجتمع الدولي          للاعت

  .لتدعيم دور الأمم المتحدة في العلاقات الدولية وتأكيد جدارتها بالقيادة 
 ١٩٤٥وإذا كانت شرعية الاحتلال أمر واقع عند تأسيس المنتظم الدولي عام            

لعالم الامر الذي يفسر وجـود      بفعل تقاسم القوى المهيمنة عليه معظم مستعمرات ا       
فإن شرعية الاحتلال   ) . مجلس الوصايا ( جهاز أممي متخصص لإدارة هذا الملف       
 والذي قضى بتصفية الاحتلال بكافة      ١٩٦١أنتهت بصدور قرار مجلس الأمن عام       

ولم يعد منذ ذلك التاريخ خاضع من الناحية الرسـمية للوصـايا            ،  اشكاله وصوره 
  .ادئسوى إقليم المحيط اله

من المؤكد أن الاحـتلال     . ولكن هل أن هذا التصوير الرسمي يطابق الواقع         
والتدخل بشؤون الدول والشعوب أخذ بالتزايد وهذه المرة تحت مظلة          ،  آخذ بالتوسع 

  .الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن 
ففي ،  والملاحظ أن ليس للاحتلال أن ينجح ويستمر دون دعم الداخل ومساندته          

رة يبني المحتل قاعدة داخلية له تسهل مهمته قبل استخدام قوتـه العـسكرية              كل م 
 –ومن المؤكد أن هذا المبدأ العام ينطبق علـى الاحـتلال الامريكـي              ،  وجيوشه
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البريطاني للعراق الامر الذي يفسر دعوة الحكومات العراقية المتعاقبة بعـد عـام             
ل القوات متعددة الجنسية فـي       مجلس الأمن والأمم المتحدة لتجديد فترة عم       ٢٠٠٣

العراق ،بدلاً من مطالبة المنتظم الدولي بإنهاء الاحتلال وبسط شرعيته على الساحة 
  .العراقية 

والملفت للنظر أن القابضون الجدد على السلطة برروا دعواهم هـذه بحجـة             
وأمـام هـذه    ،  حماية العراق ومصالحه من الارهاب والاقتتال المذهبي والقـومي        

ت لنا ان نتساءل منذ متى والاحتلال حريص على حماية الـدول المحتلـة              الدعوا
والشعوب المظلومة أم أن مهمـة المحتـل تغيـرت فـي ظـل تغيـر المفـاهيم                  

  .والمصطلحات والمصالح بعد سيادة ثقافة العولمة وهيمنة القطب الواحد 
 ـ     ،  رافق هذا  التصوير والتظليل الداخلي      ي تظليل خارجي اعتقد خاطئاً أن وع
فراح يصور وتحـت ضـغط الجبهـة        ،  الشارع العراقي ذاته قبل قرن من الزمان      

ولكن تلبية لدعوات الـشعب     ،  الداخلية بأن ليس من مصلحته الاستمرار في العراق       
العراقي وحرصاً على مصالحه سينسحب من العراق ولا يبقي سوى خمسين آلف            

وتأكيداً لنوايـه   . نلوجية  من الجنود المسلحين بأحدث الأسلحة واكثرها تطوراً وتك       
  .الصادقة سيبقى العسكر في قواعدهم يراقبون ويحمون الجبهة الداخلية 

إننا نقول أن هذا الاحتلال والخداع لم يكن ينطوي على الشعب العراقي قبـل              
إن احتلال العـراق    ،  فهل يمكن أن سينطوي عليه اليوم     ،  أكثر من قرن من الزمن    

لدولية حلم راود الأمريكان منذ أكثر من قرن مـن          عسكرياً وتحت مظلة الشرعية ا    
فهل يمكـن تـصور     ،  وسخرت له كل الامكانات المادية والبشرية لتحقيقه      ،  الزمن

زواله بهذه السهولة وفي ظل أنظمة جديدة اتخذت منه مظلة للاحتماء به والبقاء في             
  السلطة

 الاتفاقيـة   ولكي يكتسي هذا التواجد والاستمرار بالصبغة الشرعية  ابرمت له         
  .الأمنية التي كبلت ولازالت وستبقي العراق أسيراً للمحتل ومصالحه 

على بعض الساسة العراقيين أن يتخذوا من تجارب الماضي خير دليـل لهـم              
، على أن تقوية الروابط مع الأجنبي المحتل لن يطيل في بقائهم في سـدة الـسلطة               

عقود وبنى له جبهة داخلية أمنية      وليس ببعيد مصير من قبع في السلطة قرابة ثلاثة          
كبيرة إذ تهاوى عرشه بين ليلة وضحاها بأن تصور البعض أن كل القوى العظمى              

وعلـى ذات الـساسة التـيقن مـن أن          ، لن تكون قادرة على إزاحته من السلطة        
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عروشهم لن تبقى وتترسخ إلا بالحس الوطني والحرص علـى حمايـة الـشعب              
هذا على صعيد  .ذ منهم سوى جسر لتحقيق مصالحه       أما المحتل فلن يتخ   ،  ومصالحه

القابعين في سدة السلطة ممن اتخذ من الأجنبي سنداً لشرعية وجوده فـي الـسلطة        
  .بدلاً من الشرعية المكتسبة من الشعب 

لكنه يكيف طبيعة احتلالـه     ،  فليس له ستراتيجية واحدة   ،  وعلى صعيد الاحتلال  
فيلجأ في بداية مخططـه الـى العمـل          ،وفق ومتطلبات الظرف الدولي والداخلي    

بل والسكري المفرط في القوة كسبيل لزرع الخوف والرعب لدى عموم           ،  العسكري
وفي مرحلة لاحقة يظهر تعاطفه الظاهري مع قضايا الـشعب ولاسـيما            ،  الشعب

وبعد ترسـيخ   ،  المصيرية منها بأعتبار أنه لم يأت الا لضرته من حكامه المستبدين          
يد بعض المنتفعين من الداخل بتوفير أسباب بقائهم فـي الـسلطة     قواعده وكسب تأي  

ينتقل الى مرحلة الاحتلال والنهب الاقتصادي بـدلاً مـن الاحـتلال العـسكري              
ويرتدي في هذه المرحلة الـى المـدني الـذي يـتلائم            ،  واستخدام القوة العسكرية  

ات إن علـى    بأعتبار ان لكل مرحلة متطلبات ومقتضي     ،  ومتطلبات المرحلة الجديدة  
  .صعيد القوة أو المقر أرضي المظهر 

الى أن الاحتلال العسكري يسبق الاحتلال      ،  لقد ذهب علماء السياسة والاقتصاد    
لكن التحرر الاقتصادي يـسبق بالـضرورة الاسـتقلال العـسكري           ،  الاقتصادي
إذ لايمكن الحديث عن استقلال سياسي ومقدرات الاقتصاد يتحكم بهـا           ،  والسياسي

مع ملاحظة أن المحتل لم يقوم على تنفيذ مخططه العسكري ولـم يقـدم              ،  المحتل
الضحايا ولم يخاطر بسمعته التي قد يعيبها التصدع بفعل فشله الا للسيطرة علـى              

الامر الذي يوضح بصورة لا تقبـل الـشك أن الاحـتلال            ،  اقتصاد الدولة المحتله  
لة مخططه وهو الاحـتلال     الأمريكي في العراق انتقل الى مرحلته الاخيرة في سلس        

الاقتصادي بعد أن ارسى المحتل قواعده العسكرية التي تؤمن له الهيمنة على ايران 
وسوريا وتركيا وهو الحلم الذي راود المحتل منذ أصبحت الولايات المتحدة قـوى             

  .عظمى 
وإذا كان الاحتلال الاقتصادي في العالم اتخذ صورة السيطرة على منابع ثروة            

فإن الاحتلال الاقتصادي الامريكي في العراق اتخذ صوراً متطورة         ،  لمحتلةالدولة ا 
أكتست في ابرزها بلباس الشرعية الدولية من خلال الاشراف على صندوق تنميـة   

، إضافة لتيسيره سبل هدر المال العام من خلال الفساد الاداري والرشـوة           ،  العراق
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ومن المؤكد  ،  نهب ثروات العراق  فهذه السبل من شانها توفير الغطاء المخططه في         
أن اقتصاد يسوده الفساد والرشوة يبقى اسيراً لارادة المحتل واقتـصاده وقراراتـه             

  .نتيجة التفرد بمقدراته وابتعاد العالم عن التعامل معه 
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